
ديفيـد هيرسـت: هـل نشهـد موجـة جديـدة
من الربيع العربي؟

, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

لم يكل العرب من المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية وبحقوقهم السياسية. حراك الجزائر والسودان
خير دليل على ذلك

لقد شهدنا ذلك جميعنا من قبل، وعدة مرات شهدنا ذلك عندما فاز الإسلاميون في الجولة الأولى
من انتخابات الجزائر في شهر ديسمبر / كانون الأول من عام ، وعندما انطلقت الانتفاضة في
اليمن في السابع والعشرين من يناير / كانون الثاني ، وعندما تنحى حسني مبارك في الحادي
عـــشر مـــن فبرايـــر / شبـــاط  بعـــد ثمانيـــة عـــشر يومـــاً مـــن المظـــاهرات في مصر، وعنـــدما بـــدأت
يا بعد شهر من ذلك، وعندما حوصر الرئيس الليبي معمر القذافي الاحتجاجات في مدينة دعا في سور

كتوبر / تشرين الأول من تلك السنة.  وقتل في ليبيا في شهر أ

ألسنة لهيب الثورة

مازالت صيحات وآمال تلك الأيام كالطنين في آذاننا، وكلنا نتذكر الوحشية التي مورست لإسكاتها –
قنابـل الغـاز، والبراميـل المتفجـرة، والمجـازر، والانقلابـات العسـكرية، والاعتقـالات الجماعيـة، والتعذيـب،
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والقصف الذي حول المدن إلى ركام، والدول التي لم تبق منها الحروب الأهلية ولم تذر. 

مازال بوتفليقة في السلطة، وسيبقى فيها إلى حين إجراء الانتخابات القادمة –
متى ما كان ذلك. وقد لا تجرى أبداً

ومع ذلك، مازال اللهيب الذي أشعل تلك الانتفاضات حياً، ومازال جمر تلك النار متوهجاً في أعماق
الأرض. ثم لا تلبث ألسنة لهيب الثورة أن تطفو على السطح من حين لآخر، وبرغم كل العوائق. 

وهذا ما يحدث الآن في الجزائر وفي السودان

بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة ضد حكمه وبعد أسبوع واحد من تعهده بالاستمرار في منصبه،
يز بوتفليقة، المسن المريض ذي الاثنين والثمانين عاماً، أنه لن يترشح لعهدة خامسة أعلن عبد العز

كرئيس للجزائر. 

أقال رئيس وزرائه غير المحبوب ووعد بعقد مؤتمر وطني “يمثل جميع التيارات في المجتمع” للإشراف
علــى المرحلــة الانتقاليــة وتحديــد تــاريخ جديــد لإجــراء الانتخابــات. وقــال إن دســتوراً جديــداً ســيُكتب

وسيُعرض على الشعب للاستفتاء.

يــا، التقــى بوتفليقــة بصــديقه الأخــضر الإبراهيمــي، مبعــوث الأمــم المتحــدة الســابق والمرمــوق إلى سور
والذي قد توكل إليه مهمة رئاسة المؤتمر الانتقالي.



كـان مـن الطـبيعي أن يُسـتقبل تصريـح بوتفليقـة، والـذي نـاقض البيـان الـذي كـان قـد صـدر عنـه مـن
سرير مرضه في المستشفى يوم الثالث من مارس / أذار، بكثير من التشكك وبالمزيد من المظاهرات في
الشــا الجــزائري، حيــث هتــف المتظــاهرون بــأعلى صــوتهم “لا خــداع يــا بوتفليقــة”، وحــق لهــم أن
يقولوا ذلك. جاء في بيان لحركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الأكبر في الجزائر، أن بيان بوتفليقة

مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الشعب. 

يناضل رئيس السودان عمر البشار ضد موجة مشابهة من الاحتجاجات
الجماهيرية، ويلجأ في ذلك إلى مبادرات تستهدف استرضاء الناس، ومن ذلك

استقالته من منصب رئيس الحزب الحاكم

مـازال بوتفليقـة في السـلطة، وسـيبقى فيهـا إلى حين إجـراء الانتخابـات القادمـة – مـتى مـا كـان ذلـك.
وقد لا تجرى أبداً. 

ير الذي يمارسه الجيش الدور الشر

يناضل رئيس السودان عمر البشار ضد موجة مشابهة من الاحتجاجات الجماهيرية، ويلجأ في ذلك
إلى مبــادرات تســتهدف استرضــاء النــاس، ومــن ذلــك اســتقالته مــن منصــب رئيــس الحــزب الحــاكم،
ولكنه في المقابل يأتي بجرعات قوية معاكسة، مثل إعلان الطوارئ لمدة عام كامل، وهو الإعلان الذي

أقره عليه برلمانه مع اختصار المدة الزمنية إلى ستة شهور. 

في كل واحدة من هذه النقلات، هذا لو كانت فعلاً جديرة بأن توصف بالنقلات، سواء في السودان أو
في الجزائر، تجد الجيش وأمن الدولة يلعبان دوراً أساسياً فيما يجري. يشهد السودان حالياً تنافساً
محموماً حول من سيخلف البشير لو تنحى، وقد كشفت صحيفة ميدل إيست آي عن أن رئيس
الموســاد الإسرائيلــي يــوسي كــوهين شــارك في إحــدى النقاشــات الهامــة الــتي جــرت مــع شخصــية مــن

المحتمل أن تكون الخليفة المنتظر. 

مـا مـن شـك في أن بإمكـان جيـشي البلـدين أن يلعبـا دوراً شريـراً في ذلـك، تمامـاً كمـا فعـل الجيـش في
 . إلى  مصر من



يـــارة الأول للســـودان الرئيـــس المصري عبـــدالفتاح الســـيسي مـــع نظـــيره الســـوداني عمـــر البشـــير في ز
(أرشيفية)

في البداية خضع الجيش المصري للثورة وعزل مبارك، ووعد الجانبين الإسلامي والليبرالي في ميدان
يــر بأنــه ســيكون إلى جانبهمــا. بــل مــارس دور مقســم الهــاتف في الحــوار بين الجــانبين مــن حين التحر

لآخر. 

يا عما يجري، أو عما ما لم يكن يجري.   ولكنه لم يتوقف للحظة عن اطلاع بشار الأسد في سور

بعد عامين اثنين كان الأسد ما يزال في موقعه بفضل مساعدة القوات الإيرانية وقوات حزب الله،
وعنــدما حصــل الجيــش المصري علــى الضــوء الأخــضر وعلــى المــال مــن المملكــة العربيــة الســعودية
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، الـــداعمين الـــرئيسين لـــه، تحـــرك ليســـحق تجربـــة مصر الديمقراطيـــة في

مهدها. 

يـر كـان القيـام بذلـك سـهلاً نسبيـاً. كـان الرجـل المتصـدر لعمليتـه هـو الجـنرال عبـد الفتـاح السـيسي، وز
الدفاع الذي اختاره بنفسه وعينه في ذلك المنصب أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً، محمد مرسي،
لما كان يظهره من تدين وتقوى، ووضع فيه ثقته حتى اللحظة الأخيرة قبيل الانقلاب العسكري في

يوليو / تموز  وما عقب ذلك من إلقاء القبض على مرسي. 



الرسالة التي تنطلق من عصا الثورة المضادة، سواء كان الملوح بها هم طيارو
القاذفات الروسية أو المليشيات الإيرانية أو المستبدون في دول الخليج، هي

نفس الرسالة، ومفادها: “إما نحن أو تنهار الدولة”

، وبعد ما يقرب من أسبوع من مذبحة رابعة في القاهرة في الرابع عشر من أغسطس / آب
شن الأسد هجوماً بالغاز على الأحياء التي كانت تسيطر عليها المعارضة في محيط دمشق فقتل عدداً

من الناس يتراوح بين ثلاثمائة وألف وسبعمائة. 

لم يكن توقيت تلك الهجمات من باب المصادفة. 

ادعت روسيا أن هجوم الغوطة كان مدبراً إلا أنها ما لبثت أن توسطت لإبرام صفقة تقوم بموجبها
يـا بتـدمير مخزونهـا مـن الأسـلحة الكيماويـة. وهـي الصـفقة الـتي تـم انتهاكهـا مـراراً وتكـراراً، إلا أن سور

سردية ما تبقى من سنوات هذا العقد كانت محفورة في الصخر. 

إما نحن أو الفوضى

منــذ تلــك الأيــام والرسالــة الــتي تنطلــق مــن عصــا الثــورة المضــادة، ســواء كــان الملــوح بهــا هــم طيــارو
القاذفات الروسية أو المليشيات الإيرانية أو المستبدون في دول الخليج، هي نفس الرسالة، ومفادها:
“إمــا نحــن أو تنهــار الدولــة. أطيحــوا بنــا وســوف تــشردون في الأرض وتتوجهــون إلى أوروبــا في قــوارب

مطاطية.” وهذا ما ينطقون به جماعياً كما لو كانوا في فرقة غنائية. 

كان الجزائريون قد خاضوا عقداً من الحرب الأهلية المريعة، وما كانوا ليعبأوا
بمن يطالبهم بخوض تلك التجربة تارة أخرى

ما هو جديد ومثير للاهتمام بشأن الأحداث في الجزائر والسودان هو أن الناس لا يبدو أنهم عادوا
ينصتون لهذه الترهات. عندما انطلق الربيع العربي في عام  قابله الناس في الجزائر بحالة من

الصمت النسبي. 

يـون قـد خـاضوا عقـداً مـن الحـرب الأهليـة المريعـة، ومـا كـانوا ليعبـأوا بمـن يطـالبهم فقـد كـان الجزائر
بخوض تلك التجربة تارة أخرى. 

موجة جديدة من الربيع العربي؟

لكن المزاج اليوم مختلف. لماذا يتوجه جيل جديد من الجزائريين والسودانيين – وحتى الأردنيين بهذا
الشــأن – إلى الشــوا مــع علمهــم التــام بمــا حــدث في  أو في  وبمــا تمخــض عنــه؟ هــل

نشد موجة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية التي يقودها الشا؟



تتوقف الإجابة على ذلك على ما إذا كان الطواغيت سيتنازلون وعلى ما إذا ستظل العملية سلمية.
لقد بدأت بشكل سلمي ولم تنزلق نحو احتراب طائفي أو قبلي، بعد. 

المواطن المصري احمد محي  يرفع ورقة كتب عليها “أرحل ياسيسي” قبيل اعتقاله

مــا يمكــن للمــرء أن يقــوله هــو أن الجــزائريين والســودانيين لم يفقــدوا يقينهــم بقــدرة الاحتجاجــات
الجماهيريــة علــى إحــداث التغيــير الســياسي. لم يكــل النــاس مــن المطالبــة بحقــوق الإنســان الأساســية

وبحقوقهم السياسية. حراك الجزائر والسودان خير دليل على ذلك. 

أياً كانت الأوراق التي بقيت لبوتفليقة كي يلعب بها، مازال الزخم بيد الشا، والشا محق في أن
كد من البقاء حيث هو إلى أن يتحقق التغيير السياسي الحقيقي والملموس.  يتأ

من المهم ملاحظة أن ما أشعل الثورة الشعبية في السودان والجزائر لم يكن ببساطة البؤس اليومي
والشقاء الذي يجده الناس في البحث عن حياة كريمة في تلك البلدان التي تعاني من بطالة وارتفاع

أسعار وفساد وثراء فاحش بين النخبة من أصحاب الامتيازات الخاصة. 

إنما اندلعت الاحتجاجات رداً على سعي البشير وبوتفليقة للاستمرار في الحكم إلى ما لا نهاية. 

كان البشير قد قضى في الحكم ثلاثين عاماً قبل أن تفجر مساعيه لتغيير الدستور في ديسمبر الأزمة
الحالية. أما بوتفليقة فهو في الحكم منذ عام  وكان يسعى للتجديد لعهدة خامسة، ولذلك لا



عجب أن كان هتاف الجماهير تارة أخرى هو عبارة “كفاية، كفاية”. 

لم يكن هذا الشعار جديداً، فقد أطلق المتظاهرون المصريون نفس الشعار عندما كان مبارك يسعى
لتوريث السلطة لابنه جمال. 

الرجل الأشد قلقاً هذا الأسبوع هو السيسي نفسه. وقد بدا قلقاً جداً يوم
الأحد عندما ظهر في خطاب متلفز أمام حشد عسكري

وهي بالضبط نفس الخطيئة التي يرتكبها الآن السيسي، والذي يبلغ من العمر أربعة وستين عاماً.
فرغم أنه ينتمي إلى جيل أصغر من بوتفليقة ومن البشير إلا أنه يعكف على فرض تعديلات دستورية

 . تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام

جيران قلقون

من ذا الذي يرقب أحداث السودان والجزائر بقلق بالغ؟ أحد هؤلاء هو محمد بن سلمان، ولي العهد في
المملكة العربية السعودية. وكذلك محمد بن زايد، كاهن الثورة المضادة والذي ما ف يعمل بجد للتآمر

على كل بلد عربي ينشد شعبه التغيير. 

إلا أن الرجل الأشد قلقاً هذا الأسبوع هو السيسي نفسه. وقد بدا قلقاً جداً يوم الأحد عندما ظهر
في خطاب متلفز أمام حشد عسكري، حيث قال: “كل هذا الكلام (عن الاحتجاجات) إنما يأتي بتكلفة

سيتوجب على الناس دفعها.”

وأضاف: “كيف من المفروض أن تتمكن السياحة والمصانع والتجارة من الانطلاق؟ هل ينبغي علينا
كل أم نقول إننا كنا مشغولين في التظاهر.” أن نأ

لم ينطفــئ جمــر الثــورة في الــداخل علــى الرغــم مــن وضــع اثنين مــن المنــافسين للســيسي في انتخابــات
الرئاسة، أحمد شفيق وسامي عنان، الأول تحت الإقامة الجبرية والآخر في السجن. 

من يقف في وجه هذه القوى فإنه يقف في وجه التاريخ ظناً منه أنه سيؤخر ما
هو آت لا محالة

عنـدما طلـب معتز مطـر، مقـدم البرامـج التلفزيونيـة المصري الـذي يعمـل في قنـاة الـشرق المصريـة الـتي
تبـــث مـــن تركيـــا ويملكهـــا الســـياسي المنفـــي أيمـــن نـــور، مـــن النـــاس أن يكتبـــوا علـــى الأوراق النقديـــة
“#اطمن_إنت_مش_لوحــدك”، انتــشرت موجــة مــن البوســتات في مواقــع التواصــل الاجتماعيــة

تحمل صوراً لأوراق نقدية تزينها هذه العبارة. 



تمثـل الـرد علـى معتز مطـر بقـرار يفـرض علـى البنـك المركـزي المصري حظـر تـداول الأوراق النقديـة الـتي
كتبت عليها هذه العبارة. ما كان ذلك ليحدث لو كانت شعلة الاحتجاجات في مصر قد انطفأت كما

يسعى النظام لإقناعنا. 

في عام ، صدر على معتز مطر حكم غيابي بالسجن عشر سنين بتهمة التحريض ضد الحكومة.
وقد كشف منذ ذلك الوقت عن أن اثنين من أشقائه وزوجاتهم وأولادهم قد اختفوا في القاهرة،

وحمل السلطات المسؤولية عن خطفهم. 

هذه ليست إجراءات يتخذها نظام واثق مطمئن، ناهيك عن أن يضمن البقاء في السلطة حتى عام
 .

كثر كنت قد كتبت من قبل أن السيسي رجل ميت يمشي على الأرض. واليوم ازدادت قناعتي بذلك أ
مــن أي وقــت مــضى. لا يمكــن للأمــور أن تبقــى علــى مــا هــي عليــه في مصر. إن القــوى الاجتماعيــة

والسياسية التي جاءتنا بالربيع العربي هي التي سوف تنتصر في نهاية المطاف. 

ومن يقف في وجه هذه القوى فإنه يقف في وجه التاريخ ظناً منه أنه سيؤخر ما هو آت لا محالة.
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